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مــــــوقفتداعيات اغتيال زعيم حزب الله على المشهد اليمني ر  يــــــــ تقد

مقــــــــدمة:

تعــد حادثــة اغتيــال زعيــم حــزب الله حســن نصــر الله حــدث كبيــر يشــهده الشــرق الأوســط، وســيكون لــه 

تداعياتــه علــى مختلــف الملفــات في المنطقــة، بمــا في ذلــك الملــف اليمنــي، وتأتــي هــذه التداعيــات علــى الصعيديــن 

السياســي والعســكري، وتشــمل التأثيــر في مواقــف أطــراف النــزاع، مــن خلال مــا تمنــح هــؤلاء مــن فــرص 

وتفرضــه عليهــم مــن تحديــات، وعلــى أولياتهــم، مــا ســيكون لــه في النهايــة نتائجــه علــى ميــزان القــوى، وأخيــرا 

علــى معادلــة الحــرب والــسلام.  

الأبعاد والنتائج السياسية

اغتيــال حســن نصــر الله، زعيــم حــزب الله اللبنانــي، يعُتبــر حدثــا بالــغ الأهميــة قــد يحُــدث تغييــرات كبيــرة في 
المشــهد السياســي والعســكري ليــس فقــط في لبنــان، ولكــن علــى مســتوى الســاحة اليمنيــة أيضــا، فحــزب الله، بقيــادة 
نصــر الله، كان حليفــا اســتراتيجيا لجماعــة الحوثــيين في اليمــن، وقــدم لهــا دعمــا شــاملا يتجــاوز الجانــب العســكري 
إلــى الأبعــاد السياســية والأيديولوجيــة، بالنســبة للحوثــيين، كان نصــر الله رمــزا لشــرعية المقاومــة ضــد الهيمنــة الغربيــة 
والإقليميــة، وقــد أســهمت رمزيتــه في تعزيــز ســرديتهم حــول كونهــم جــزءا مــن محــور مقاومــة إقليمــي أكبــر يمتــد مــن 

إيــران إلــى لبنــان.

خسارة نصر الله تمثل ضربة قوية للحوثيين من عدة زوايا، فمن الناحية النفسية والمعنوية، كان نصر الله يعُزز من 
تماسك الجماعة ويمنحها إحساسا بالشرعية والمقاومة، وهو ما ساعد الحوثيين في الحفاظ على الروح القتالية 

والمعنويات العالية، ليس فقط بين مقاتليهم بل أيضا على مستوى قيادتهم، واغتياله سيضُعف هذا الإحساس 
بالتماسك ويعزز من شعور الحوثيين بالعزلة، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية المتزايدة عليهم، هذا 

الاغتيال يمكن أن يؤدي إلى تراجع ثقة الحوثيين في قدرتهم على مواجهة التحديات السياسية والعسكرية، وقد 
يضُعف شعبيتهم داخليا ويقلل من قدرتهم على استقطاب الدعم الجماهيري الذي كانوا يعتمدون عليه في مناطق 

سيطرتهم.

على المستوى الإقليمي، يعُتبر اغتيال نصر الله ضربة لنفوذ إيران في اليمن، فحزب الله كان بمثابة الذراع الإيرانية 
الأقوى في دعم الحوثيين، ولعب دورا مهما في توفير الدعم اللوجستي والعسكري، بالإضافة إلى تقديم الخبرات 

التكتيكية والإعلامية التي ساعدت الحوثيين على تعزيز موقفهم السياسي والميداني، مع غياب نصر الله، ستضطر 
إيران إلى إعادة ترتيب أوراقها في اليمن، وقد تجد نفسها مضطرة لتخصيص موارد أكبر لدعم الحوثيين لتعويض 

غياب حليف قوي كحزب الله، إلا أن هذه الخطوة قد تضُعف من قدرة إيران على الاستمرار في دعم الحوثيين بنفس 
الزخم السابق، مما سيؤدي إلى تراجع نفوذهم الإقليمي في اليمن ويضُعف من قدرتهم على التأثير المباشر في مسار 

الصراع.
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على الجانب الآخر، يمثل اغتيال نصر الله انتصارا معنويا للتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، اللتان 
تقودان الحملة العسكرية ضد الحوثيين، وسيستفيد التحالف من حالة الإرباك التي سيخلفها اغتيال نصر 
الله في صفوف الحوثيين، وسيعزز موقفه أمام المجتمع الدولي بأن الحوثيين في موقف أضعف الآن سياسيا 
وعسكريا، وهذا الانتصار المعنوي سيمُكّن التحالف من تكثيف جهوده لإقناع المجتمع الدولي بزيادة الضغوط 

على الحوثيين، سواء من خلال تعزيز العقوبات الاقتصادية أو من خلال فرض رقابة أشد على الموانئ 
والشبكات التي تمد الحوثيين بالسلاح، ويمكن أن يسهم هذا الحدث في إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة 

إرهابية بشكل أشمل، مما يعُزز من سردية أن الحوثيين جزء من المحور الإيراني الذي يهدد استقرار المنطقة 
والعال، هذا عدا أن ضعف الحوثيين سياسيا بعد اغتيال نصر الله نفسه قد يشُجع المجتمع الدولي والإقليمي 

على زيادة الضغوط عليهم لدفعهم نحو تسويات سياسية بشروط أقل مما كانوا يطمحون إليه في السابق.

إحدى النتائج غير المتوقعة لكن غير المستبعدة لاغتيال نصر الله قد تكون تعزيز العلاقات بين القوى اليمنية 
المعارضة للحوثيين، فقد يؤدي هذا الحدث إلى تحفيز تلك القوى على التعاون بشكل أكبر مع التحالف 

العربي، ليس فقط من أجل هزيمة الحوثيين، ولكن أيضا للاستفادة من التغيرات الإقليمية التي قد تعيد 
تشكيل خريطة النفوذ في اليمن. 

الأبعاد والنتائج العسكرية

اغتيــال حســن نصــر الله، زعيــم حــزب الله اللبنانــي، يعُــد حدثــا محوريــا ســتكون لــه تداعيــات عســكرية 
كبيــرة علــى جماعــة الحوثــيين في اليمــن، فحــزب الله لــم يكــن مجــرد داعــم سياســي للحوثــيين، بــل كان الركيــزة 

ــى مــدى ســنوات. ــرات العســكرية، والدعــم اللوجســتي عل ــب، الخب ــي وفــرت لهــم التدري الأساســية الت

 تركــز الدعــم الــذي قدمــه حــزب الله للحوثــيين علــى تطويــر قدراتهــم القتاليــة مــن خلال تقــديم خبــرات في 
ــات  ــط للعملي ــى التخطي ــم عل ــز قدراته ــى تعزي ــة إل ــار، بالإضاف ــدون طي ــرات ب ــخ والطائ ــع الصواري مجــال تصني
العســكرية وإدارتهــا، ومــن خلال هــذه العلاقــة الاســتراتيجية، ســاهم حــزب الله في بنــاء شــبكة إعلاميــة قويــة 

للحوثــيين، تهــدف إلــى دعــم قضاياهــم سياســيا وعســكريا علــى الســاحة الإقليميــة.

مــن هــذا المنطلــق، يعُتبــر اغتيــال حســن نصــر الله ضربــة موجعــة لجماعــة الحوثــيين، حيــث ســيؤدي ذلــك إلــى 
تراجــع الدعــم العســكري واللوجســتي الــذي يعتمــدون عليــه بشــكل كبيــر. كان حــزب الله يلعــب دورا رئيســيا في 
نقــل التكنولوجيــا العســكرية إلــى الحوثــيين، ســواء مــن خلال تصنيــع الأســلحة المتطــورة أو تزويدهــم بالتقنيــات 

اللازمــة لتطويرهــا.

ومــع غيــاب نصــر الله، مــن المرجــح أن تواجــه الجماعــة صعوبــة في الحفــاظ علــى تدفــق الأســلحة والتكنولوجيــا 
التــي كانــوا يحصلــون عليهــا عبــر شــبكات التهريــب التــي يديرهــا حــزب الله، هــذا التأثــر قــد لا يكــون فوريــا، لكنــه 
بالتأكيــد ســيؤدي إلــى تأخيــر أو حتــى تراجــع في قــدرات الحوثــيين علــى تحديــث وتســليح قواتهــم، ممــا ســيقلل 

مــن فعاليتهــم في المواجهــات العســكرية مســتقبلا.
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مــن جهــة أخــرى، كان حــزب الله يديــر شــبكات تهريــب معقــدة ســاهمت في تزويــد الحوثيين بالمعدات العســكرية 
المتطــورة، واغتيــال نصــر الله ســيؤدي إلــى زعزعــة اســتقرار هــذه الشــبكات، وهــذه الشــبكات قد تتعــرض لضغوط 
متزايــدة، ســواء مــن خلال تشــديد الرقابــة الدوليــة أو اســتهداف مباشــر مــن قبــل التحالــف العربــي، ممــا ســيضع 
ــى المعــدات العســكرية، فــأي تراجــع في هــذه الشــبكات  ــق بالحصــول عل ــيين في موقــف صعــب فيمــا يتعل الحوث
ســيؤدي إلــى تقليــص إمــدادات الأســلحة، وهــذا ســيؤثر علــى قدرتهــم في مواجهــة القــوات الحكوميــة والتحالــف 

العربــي، لا ســيما في المناطــق الحساســة مثــل مــأرب والحديــدة.

علاوة على ذلك، يتمتع حزب الله بشــبكات اســتخباراتية واســعة تسُــتخدم لدعم العمليات العســكرية لحلفائه، 
بمــا في ذلــك الحوثــيين، واغتيــال نصــر الله قــد يــؤدي إلــى فقــدان الحوثــيين لهــذه القــدرات الاســتخباراتية المهمــة، 
ممــا ســيؤثر علــى قدرتهــم علــى تلقــي المعلومــات الدقيقــة وتوجيــه ضربــات نوعيــة في ســاحات القتــال، وبــدون 
هــذه المســاعدات الاســتخباراتية الحيويــة، قــد تجــد جماعــة الحوثــي نفســها في موقــف ضعــف تكتيكــي في 
عملياتهــا العســكرية علــى الأرض، ممــا ســيفتح البــاب أمــام التحالــف العربــي لتحقيــق مكاســب عســكرية أكبــر.

الجانــب الآخــر الــذي لا يقــل أهميــة هــو التأثيــر المعنــوي، إذ إن نصــر الله كان شــخصية رمزيــة بالنســبة 
لجماعــة الحوثــي، والاغتيــال ســيؤدي إلــى تراجــع الــروح المعنويــة لــدى المقاتــلين الحوثــيين الذيــن يــرون في نصــر 
الله رمــزا للمقاومــة والنضــال، وهــذا التراجــع في الــروح المعنويــة قــد ينعكــس ســلبا علــى قــدرة الجماعــة في 

ــوب. ــات العســكرية بالزخــم المطل ــا واســتمرار العملي ــى تماســك قواته الحفــاظ عل

في الوقــت نفســه، ومــع تراجــع الدعــم المباشــر الــذي كان يقدمــه حــزب الله، قــد تزيــد إيــران مــن دعمهــا 
للحوثــيين في محاولــة لتعويــض الخســارة، إيــران قــد تجــد نفســها مجبــرة علــى تقــديم دعــم أكبــر، ســواء كان ماديــا 
أو عســكريا، في محاولــة لمــلء الفــراغ الــذي ســيتركه غيــاب نصــر الله، إلا أن هــذا الســيناريو قــد لا يكــون كافيــا 
لتعويــض كافــة الخســائر، خاصــة وأن شــبكات حــزب الله في تهريــب الأســلحة وتقــديم الاستشــارات العســكرية 

كانــت تعتمــد علــى علاقــات وعمليــات معقــدة، يصعــب تعويضهــا بســرعة.

مــن جهــة أخــرى، قــد يكــون اغتيــال نصــر الله فرصــة للتحالــف العربــي، فالتحالــف قــد يســتغل هــذا الحــدث 
لإضعــاف الحوثــيين بشــكل أكبــر مــن خلال تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى تقييــد شــبكات التهريــب البحريــة 
والجويــة التــي تمــد الحوثــيين بالأســلحة والمعــدات، وتكثيــف الحصــار البحــري والجــوي ســيؤدي إلــى إضعــاف 
قــدرة الحوثــيين علــى اســتعادة زخمهــم العســكري، وسيسُــهم في زيــادة الضغــط عليهــم في مياديــن القتــال المختلفة.

  التأثير على معادلة الحرب والسلام في اليمن

قــد يتســبب اغتيــال حســن نصــر الله ببعــض التعديــل في الديناميكيــات السياســية مــن خلال إســهامه تعديــل 
النــزاع المحلــيين  أطــراف  أولويــات  تشــكيل  إعــادة  والإقليميــة، وفي  اليمنيــة  التفاوضيــة للأطــراف  المواقــف 
ــة  ــى معادل ــر المباشــر عل ــره غي ــه تأثي ــر في مســار الحــرب والــسلام في اليمــن، وســيكون ل والإقليمــيين وبمــا يؤث

الحــرب والــسلام في اليمــن. 
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قد يدفع اغتيال نصر الله جماعة الحوثي إلى إعادة تقييم مواقفها تجاه الحرب والسلام، نظرا للإرتباط 
الوثيق بين الحوثيين ومحور المقاومة الذي يقوده حزب الله وإيران، كان نصر الله رمزا معنويا وسياسيا 
للجماعة، وغيابه قد يؤدي إلى زعزعة الثقة داخل صفوفهم، مما قد ينعكس على موقفهم من استمرار 

الحرب، وقد تجد الجماعة نفسها في وضع أكثر حرجا على الساحة الإقليمية، ما يدفعها إلى التهدئة أو 
البحث عن تسوية سياسية لتجنب تصعيدات جديدة أو خسائر إضافية قد تأتي مع تراجع الدعم الإقليمي.

من جهة أخرى، قد يدفع اغتيال نصر الله الحوثيين إلى تشديد مواقفهم لفترة مؤقتة، كوسيلة لإظهار 
أنهم لا يزالون ملتزمين بمحور المقاومة ولم يتأثروا بالخسارة الرمزية الكبيرة، قد يلجأ الحوثيون إلى تصعيد 
خطابي أو سياسي في محاولة لتعزيز مكانتهم، إلا أن هذا التصعيد قد يكون محدودا زمنيا، إذ إنهم قد يرون 

أن تبني خيارات أكثر هدوءاً قد يخدمهم في مواجهة خصومهم على المدى الطويل.

في ظل غياب نصر الله وتراجع الدعم الرمزي والمعنوي الذي كان يوفره، قد تكون الجماعة أكثر استعدادا 
للتفكير بجدية في المفاوضات السياسية، خاصة إذا شعرت بأن استمرار الحرب سيؤدي إلى تآكل مكاسبها 

العسكرية والسياسية، المخاوف التي قد تثُار داخل صفوف الحوثيين حول مستقبل محور المقاومة، بعد خسارة 
شخصية محورية كنصر الله، قد تدفعهم إلى استباق التطورات الإقليمية، وفتح قنوات اتصال جديدة مع 

المجتمع الدولي أو التحالف العربي.

ومن جانب آخر، قد يكون اغتيال نصر الله فرصة للمجتمع الدولي لزيادة الضغوط على الحوثيين، ودفعهم 
نحو التفاوض من خلال تعزيز الجهود الدبلوماسية، قد تعمل الأمم المتحدة والقوى الغربية على استغلال هذا 

الضعف النسبي الذي يواجهه الحوثيون لجرهم إلى مفاوضات بشروط أقل، مع غياب نصر الله، قد يدُرك 
الحوثيون أن ميزان القوى قد بدأ يتغير، مما يجعلهم أكثر ميلا للقبول بتسويات سياسية كانوا يرفضونها في 

السابق.

بالنسبة للتحالف العربي، قد يكون اغتيال نصر الله فرصة لتعزيز موقفهم التفاوضي في أي محادثات 
سلام مستقبلية مع الحوثيين، غياب نصر الله يضعف الجبهة السياسية والعسكرية للحوثيين، مما يمنح 

التحالف موقعا تفاوضيا أقوى، لكن على الرغم من هذا، من غير المرجح أن يسعى التحالف إلى استغلال هذا 
الضعف بشكل مفرط عسكريا، بل قد يستغل التحالف اللحظة لتعزيز الضغوط الدبلوماسية وإقناع المجتمع 

الدولي بأن الحوثيين أصبحوا في موقف أضعف، وبالتالي فإن الحل السياسي قد يكون أقرب من ذي قبل.

قد يسعى التحالف العربي إلى فرض شروط أكثر صرامة على الحوثيين في المفاوضات، خاصة مع إدراكهم 
أن الجماعة قد تكون أكثر استعدادا لتقديم تنازلات لتجنب عزلة أكبر أو خسائر مستقبلية، هذا التطور يمكن 

أن يعُيد تشكيل إطار الحلول السياسية الممكنة في اليمن، حيث يصبح التحالف في وضع يسمح له بتأطير 
التسوية السياسية بطريقة تضمن استقرارا أكبر وتهدئة للصراع.

من الصعب النظر إلى تأثير اغتيال نصر الله على اليمن بمعزل عن السياق الإقليمي الأوسع، خاصة في 
ظل التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، والتوترات بين إيران والقوى الغربية. 

التفاعل بين هذه القوى قد يلعب دورا كبيرا في تحديد كيفية تأثير غياب نصر الله على معادلة الحرب 
والسلام في اليمن، فإذا نجحت إيران وحزب الله في الحفاظ على تماسك محور المقاومة، فقد يستمر 
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الحوثيون في المراهنة على هذا المحور لتعزيز موقفهم، أما إذا تفاقمت التوترات أو حدث تراجع في قدرة 
المحور على تقديم الدعم، فقد يجد الحوثيون أنفسهم مضطرين إلى الانفتاح على تسويات جديدة.

وفي الوقت نفسه، قد يرى المجتمع الدولي في اغتيال نصر الله فرصة للضغط على إيران للتراجع عن بعض 
سياساتها الإقليمية، بما في ذلك دعم الحوثيين، هذا قد يسهم في تغيير الديناميكيات الإقليمية بشكل يساهم 

في دفع الأطراف المتحاربة في اليمن نحو مواقف أكثر مرونة في المفاوضات، وبالتالي تعزيز فرص السلام.

خلاصة:
قد لا يؤدي اغتيال حسن نصر الله إلى تغيير جذري فوري في معادلة الحرب والسلام في اليمن، إلا أنه 

يفتح المجال أمام تحولات استراتيجية قد تظهر تدريجيا، قد يدفع الاغتيال جماعة الحوثي إلى إعادة تقييم 
مواقفها، مما قد يفتح الباب أمام خيارات التهدئة أو الانخراط في مفاوضات جدية، بينما يستغل التحالف 

العربي والمجتمع الدولي هذا التطور لتعزيز ضغوطهم السياسية والدبلوماسية، ومع استمرار تفاعل الأحداث 
على الساحة الإقليمية، قد يتضح بشكل أكبر كيفية تأثير غياب نصر الله على مسار الحرب والسلام في اليمن.
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